[image: image1.wmf]
س 1: صف حال الصبي وهو فى القاهرة؟

أقام في القاهرة أسبوعين أو أكثر لا يعرف من أمره إلا أنه ترك الريف وانتقل إلى العاصمة ليطيل فيها المقام طالباً للعلم مختلفاً إلى مجالس الدرس فى الأزهر.

س 2:ما صفات البيت الذي كان يسكنه؟

فهو يسكن بيتاً غريباً يسلك إليه طريقاً أكثر غرابة يعج بالمارة لا تنقطع منه الضوضاء وتكثر به الحفر والعقبات وتنبعث منه الروائح القذرة وكان سلم البيت قد كسته طبقه من التراب.

س 3: لماذا كان الصبى يستحى أن يسأل عن ذلك الصوت الذي يسمعه كلما عاد من الأزهر مصبحاً أو ممسياً؟

 لأن الصوت كان غريباً يشعر بالقرب منه بحر خفيف ودخان خفيف يداعب خياشيمه وكان الصوت يثير فى نفسه شيئاً من العجب فكان الأمر بالنسبة للصبى ولربما ظن أن شيئاً غير طبيعي يحدث.

س 4:صف الطريق الذي كان يسلكه الصبى..

كانت الطريق متعرجة ضيقة تنبعث منها روائح غريبة بغيضة، بها عوائق وأصوات مختلطة مصطخبة، آتية من كل اتجاه: أصوات رجال ، ونساء، وأثقال، وأصوات السقاء والحوذي وعربته وحماره.

س 5:لماذا لم يخطر ببال الصبى أن يحصى درج السلم رغم رغبته الدائمة فى ذلك؟
لأنه كان سلماً قذراً وكأنه من الطين كما أنه عرف الفجوة التي تؤدى إلى الطبقة الأولى فكان يتركها ويمضى مصعداً حتى يبلغ الطبقة الثانية فكان الأمر بالنسبة له يسيراً لا يحتاج إلى أن يحصى الدرج.

س6: لم كانت الببغاء حزينة؟ وما علاقة الصبى بها؟

لأنها حبيسة في قفص يبيعها صاحبها لتذهب إلى يد أخرى وقفص آخر والصبى تأثر بحالها، فكلاهما رهين المحبس الببغاء حبيسة القفص، والصبى حبيس العمى وكأن الأيام قد جارت على كل منهما.

س 7: صف مجلس الصبى ومجلس أخيه..

يجلس الصبي عن اليسار على حصير عليه بساط قديم وهو مجلسه ومنامه، ويحاذيه مجلس راق لأخيه الشيخ تحته حشية مغطاة وظهره يستند إلى وسائد، يجلس فيه الشيخ وأصفياؤه ويصبح المكان موضع نومه فى الليل.  

      


س8: لماذا كان الصبى لا يحب طوره الأول فى غرفته ؟

لأنه كان يشعر فى غرفته بالغربة القاسية ولا يعرف مشتملاتها من أثاث ومتاع حتى الهواء الذي يتنفسه فيها ليس فيه راحة ولا حياه بل ألما وثقلا وليست كبيته الريفى وغرفاته التي كان لا يجهل منها شئ 0

س9 : لماذا كان الصبي لا يحب طوره الثاني [ الطريق بين البيت والأزهر ] 

لأنه كان مفرق النفس مضطرب الخطى ممتلئ القلب بحيرة مضلة تفسد عليه أمره فيسير على غير هدى فى طريقه الماديةـ فهذا محتوم عليه لعجزه البصري ويسير على غير هدى في طريقه المعنوية أيضا ـ فالأصوات حوله تصرفه عن نفسه ـ يشعر بالخزى فى نفسه من اضطراب خطاه وعجزه عن الملاءمة بين مشيته الحائرة الهادئة ومشية صاحبه المهتدية العنيفة 0

س10 : لماذا كان طوره الثالث فى الأزهر أحب الأطوار ؟

لأنه وجد في الأزهر الراحة والأمن ووجد فى صحن الأزهر نسيما حين تصلى الفجر يتلقى وجهه بالتحية فيملأ قلبه أمنا وأملاً فوقع النسيم على جبهته التى تفدى بالعرق من سرعة ما سعى يشبه قبلات أمه على جبهته حين كان يقرئها آيات من القرآن أو يمتعها بقصة مما قرأ فى الكتاب أو حين يخرج شاحباً من خلوته التي يتوسل فيها إلى الله بعدية يس ليقضى حاجة من حاجات الأسرة فنسيم الصحن كقبلة أمه ينعش قلبه ويملأ نفسه راحة بعد تعب وابتسام بعد عبوس 

س11 ـ ما الذي كان يكفيه من الأزهر فى البداية؟

كان يكفيه أن تمس أرض الأزهر قدميه الحافيتين ويمس نسيم الصحن وجهه ويحس استيقاظ الأزهر فتعود إلى الصبى نفسه و يشعر أنه فى وطنه و بين أهله لا يحس غربة ولا يجد ألماً فتتفتح نفسه و يتشوق قلبه لشيء لم يكن يعرفه ولكنه يحبه وهو [ العلم ].

س12 ـ ما شعور  الصبى تجاه العلم  ؟

كان يشعر بأن العلم لا حدله ويريد أن ينفق حياته فيه ليبلغ أكثر ما يستطيع فقد سمع من أبيه وجلسائه من أهل العلم [ أن العلم بحر لا ساحل له ] فأخذ الكلام على أنه حق لا تشبيه وأقبل إلى الأزهر ليلقى نفسه فى هذا البحر فيشرب حتى يموت غرقاً فيه وأي موت أحب للنبيل من الغرق فى العلم 0
س13 ـ ما أثر شعوره تجاه العلم على نفسه ؟

كانت خواطره عن العلم تثور فى نفسه فتنسيها تلك الغرفة الموحشة وتلك الطريق المضطربة بل تنسيها الريف ولذاته وأنها غير مخطئة حينما احترقت شوقاً للأزهر.

س14 ـ ما شعور الصبى حين يقطع الصحن ليدخل الأزهر ؟

كان يمتلئ قلبه خشوعاً وتمتلئ نفسه إجلالاً فيخفف الخطو على حصيره البالية التي تنفرج أحياناً عما تحتها من الأرض لتبيح لأقدام الساعين شيئاً من البركة بلمس هذه الأرض المطهرة 0

س15 ـ ما أحب لحظة للصبى فى الأزهر ؟

هي لحظة انفتال المصلين من صلاة الفجر وفى عيونهم النعاس ليتحلقوا حول أحد الأعمدة فى انتظار أستاذهم لسماع درسه 0

س16 ـ وازن بين الأزهر فجراً والأزهر ظهراً 0 وما أثر ذلك على الصبى ؟

كان الأزهر فجراً هادئاً إما أحاديث يتهامس بها أصحابها أو فتى يتلو القرآن فى صوت هادئ أو يصلى التنقل بعد الفريضة أو أستاذ يبدأ درسه فى صوت فاتر استيقظ صاحبه ولم يطعم شيئاً يجعله ينشط وطلابه يسمعون له فى هدوء مثله 0

وكان الأزهر ظهراً على عكس الفجر فأصوات المدرسين قوية عنيفة فيها شئ من كسل تصور امتلاء البطون بطعام الأزهر فأصوات الفجر فيها دعاء للمؤلفين يشبه الاستعطاف وأصوات الظهر فيها هجوم على المؤلفين يشبه العدوان 0

وكانت هذه الموازنة تعجب الصبى وتثير فى نفسه لذة ومتاعاً 0

س17 ـ ماذا يحدث للصبى حين يرقى إلى الليوان ؟

كان يجلسه أخوه إلى جانب عمود من الأعمدة المباركة قد شد إليه كرسى بسلسلة غليظة قائلاً : انتظر هذا وستسمع درساً فى [ الحديث ] حتى أفرغ من درس 

[ أصول الفقه ] حيث يشرح لنا الشيخ  راضى كتاب [ التحرير ] للكمال بن الهمام 

س18 ـ ما ذكريات الصبى عن علم [ أصول الفقه ] ؟ 

كان الصبى يسمع ألفاظ [ أصول الفقه ] و [ الشيخ راضي ] و [ التحرير ], 

و [ الكمال بن الهمام ] فيمتلئ قلبه رهباً ورغباً ومهابةً وإجلالاً ويقول حقاً إن العلمَ بحرٌ لا ساحل له والخير للذكى أن يغرق فيه 0

س19 ـ كان إجلال الصبى لهذا العلم يزداد يوماً بعد يوم 0 فلماذا ؟

وذلك لأنه كان يسمع أخاه ورفاقه يطالعون الدرس قبل حضوره فيقرءون كلاماً غريباً ولكنه حلو الموقع في النفس 0

س20 ـ ما أثر سماع هذه المطا لعات على الصبى ؟

كان يتحرق شوقاً إلى أن تتقدم به السن ستة أعوام أو سبعة ليستطيع أن يفهمه ويحل ألغازه ويتصرف فيه ويجادل فيه أساتذته كما يصنع أولئك الشباب البارعون ولكنه يسمع ولا يستطيع أن يفهم فلا يزيده ذلك إلا إكباراً للعلم وإجلالاً للعلماء وإصغاراً لنفسه واستعداداً للعمل والجد 0

س21 ـ هناك جملة فى [ أصول الفقه ] كان لها أثرها على الصبى 0 وضح 0 وكيف صرف عنها ؟

كانت جملة [ والحق هدم الهدم ] تؤرقه ليلاً وتنغص عليه نهاراً ولعلها صرفته عن غير درس من دروس الحديث فيسأل نفسه حائراً ما معنى هذا الكلام ؟ وكيف يهدم الهدم ؟ وما هذا الهدم ؟ وكيف يكون الهدم حقاً ؟ فكانت تدور الجملة كما يدور هذيان الحمى فى المريض 

 وقد انصرف عنها بإشكال من إشكالات الكفراوى فى الحديث فهمه وجادل فيه وأحس أنه بدأ يشرب من بحر العلم الذي لا ساحل له 0

س22 ـ ما الذي يحبه الصبي في درس الحديث ؟ وما الذي ينكره ؟ وما الذي يعرض عنه ؟ 

كان يجلس إلى جانب ذلك العمود يعبث بتلك السلسلة وهو يسمع الشيخ يلقى دروسه فى  

[ الحديث ] فيفهم عنه فى وضوح وجلاء ويحفظه 0

كان لا ينكر منه إلا تلك الأسماء المتتابعة التي تسبقها كلمة [ حدثنا ] وتفصل بينها كلمة

 [ عن ] فكان الصبى لا يفهم معنى [ لتتابع الأسماء ] ولا لهذه [ العنعنة ] الممملة ويتمنى أن تنقطع  فيصل الشيخ إلى الحديث ليحفظه 0 

كان الصبى يعرض عن تفسير الشيخ لأنه يذكره ما كان يسمع فى الريف من إمام المسجد أو من الشيخ  الذي يعلمه أوليات الفقه 0 

س23 ـ كان الأزهر يستيقظ شيئاً فشيئاً 0 فما السبب ؟

كانت أصوات الشيوخ وهم يلقون دروسهم وما يثور بينهم وبين طلابهم من حوار يبلغ العنف أحياناً هي التي تنبه الأزهر فتوقظه 0 

 س24: متى يضطر   الشيوخ لنطق  عبارة (و الله أعلم)؟    

عندما يقبل الطلاب وترتفع الأصوات وينعقد الدوي يضطر الشيوخ لنطق عبارة والله أعلم التي تؤذن بانتهاء الدرس فقد أقبل الطلاب لحضور درس جديد من هذا الشيخ أو من غيره فينتهى درس الفجر ويبدأ درس الصبح .

س25: ماذا يحدث للصبي عقب نهاية درس الفجر ؟     

كان يقبل أخو الصبى فيأخذ بيد الصبى من غير كلام ويجذبه فى غير رفعه ويمضى به إلى مجلس آخر:ـ فيضعه كما يضع المتاع وينصرف عنه فيفهم الصبي أنه نقل إلى درس { الفقه} و أنه سوف يسمعه وسيفرغ منه و سينصرف الشيخ و طلابه وسيبقي هو في مكانه حتى يقبل أخوه من سيدنا الحسين حيث كان يسمع درس الفقه من الشيخ بخيت رحمه الله الذي كان يحب الإطالة و يلح عليه طلابه الجدال حتى يرتفع الضحى هنا يعود للصبي أخوه حيث يأخذه من يده بغير كلام ويجذبه في غير رفق فيخرجه من الأزهر و يرده إلى طوره الثاني وهو الطريق للبيت ثم لطوره الأول وهو الغرفة فيلقيه على  البساط القديم الملقى على حصير بالِ عتيق ليتهيأ لاستقبال حظه من العذاب. 



س26 كيف كان أخو الصبي يقضي الوقت في الربع؟
كان ينصرف عن أخيه إلي أصحابه و كان مجلس الجماعة لا يستقر في غرفة بعينها فبعد درس الظهر يخرج لأصحابه فيقضي الوقت في الراحة و الدعابة و 

التندر بالشيوخ و الطلاب في أصوات مرتفعة و ضحكات مدوية ثم يجتمع معهم حول شاي العصر يعيدون درس الظهر أو درس الإمام محمد عبده في كتاب دلائل الإعجاز أو تفسير القرآن و يعيدون نوادر الأستاذ ورأيه في شيوخه و رأيهم فيه و أجوبته على سائليه أو معترضيه فيفحمهم فيضحك الباقون.
 س27  لماذا كانت وحدة الصبي في غرفته مصدر عذابه ؟ 
لأنه  كانت تأتيه ضحكات أخيه و أصحابه التي تدوي في الربع بعد درس الظهر فتبتسم لها شفتاه و يحزن لها قلبه لأنه لا يسمعها كما يسمعها و هم معه في الضحى و لا يستطيع أن يشاركهم صامتا بابتسامة نحيلة في هذا الضحك العريض و لأنه يتشوق لاجتماعهم حول شاي العصر حيث يتندرون و يدرسون و يشربون الشاي غير بعيد و هو يشتاق لذلك كله و لا يستطيع أن يشاركهم
س28لماذا لا يستطيع الصبي أن يشارك الشباب؟
لأنه لم يتعود أن يطلب من أحد شيئا و يكره أن يطلب من أخيه حضور المجلس فيرفض و هذا مؤلم له فالخير أن يكتم حاجة عقله للعلم و حاجة أذنه للحديث و حاجة جسمه للشاي.
س 29 ما تأثير هذه الأصوات على نفس الصبي ؟
لأن باب الغرفة مفتوح كانت تأتيه الأصوات و الضحكات و دقات مصمتة من تحطيم الخشب ليوقد به النار لصنع الشاي فتثير في نفس الصبي من الرغبة و الرهبة و الأمل و اليأس ما يعنيه و يملأ قلبه حزنا .
 س30 ما الذي يزيد من حزن الصبي ؟
الذي يزيد من حزنه أنه لا يستطيع أن يخرج ليقترب من الأصوات كي يسمعها و يسعد بها لا لأنه يجهل الطريق و إنما يستحي أن يفاجئه أحد المارة و هو يسعى مضطرب الخطى أو يفاجئه أخوه الذي كان يأتي للغرفة لأخذ كتاب او طعام يتبلغ به في غير أوقات الإفطار و العشاء فيسأله ما خطبك ؟
س31 تردد في نفس الصبي حسرات غير حسرات الوحدة فما هي ؟
تردد في نفسه حسرات الحنين إلى منزله في الريف حين كان يعود من الكتاب و قد أرضى حاجته على العب فيتبلغ بكسرة خبز و يمزح مع أخواته و يقص على أمه أنباء يومه ثم يخرج لحانوت الشيخين محمد و محمود عبد الواحد فيتحدث و يتندر و يستمع للمشترين و المشتريات أو يسمع لقراءة كتاب من أحد صاحبي الحانوت و قد يجلس على مصطبة داره ليسمع حديث أبيه مع  أصحابه و قد يجلس في داره مع صديق يقرأ له كتاب وعظ أو قصة من قصص المغازي فلم يكن يشعر بألم الوحدة أو السكون أو الجوع أو الحرمان من الشاي  .
س32 ما الذي يقطع سكون الصبي و يصرفه عن حسراته ؟ و ما أثر ذلك عليه 
الذي كان يقطع سكونه فيصرفه عن حسراته صوت المؤذن لصلاة العصر في جامع بيبرس  لقد كان صوتا منكرا يذكره بصوت المؤذن في بلده إلا أن صوت المؤذن في بلده كثيرا ما أتاح للصبي ألوانا من اللهو و اللعب فكم صعد المنارة و كم مكانه و كم شاركه في دعاء ما بعد الأذان لكنه في غرفته لا يعرف إلا السكون المتصل فيا للألم إن العلم ليكلف طلابه أهوالا ثقالا .
س33 ماذا يحدث للصبي حين يطول السكون عليه ؟
كان السكون يجهده فيأخذ إغفاءة تشتد عليه فتضطره أن يستلقي و يستسلم  للنوم على الرغم من قول أمه إن نوم العصر بغيض مؤذٍ للأجسام و النفوس .
س34: ما الذي يجعل الصبي يهب من نومه فزعاً مذعوراً ؟ 
صوت أخيه قائلا  " مولانا أ نائم أنت ؟ و ذلك ليحمل إليه عشاءه و كان لذيذا حقا فهو رغيف و جبن رومي أو حلاوة طحينية فيضعه أمام الصبي و ينصرف إلى الأزهر ليحضر درس الأمام .
س35: ما موقف الصبي من الطعام ؟
كان إذا خلا إلى طعامه يستنفده راغبا فيه أو راغبا عنه مخافة أن يظن أخوه إن أبقى الطعام أنه مريض و لا يريد أن يقلق أخاه و لكنه يبيح لنفسه الإقلال من الطعام إذا أكل مع أخيه فلم يكن أخوه يكلمه في ذلك أو يسأل عنه فإذا فرغ من طعامه عاد إلى سكونه و حزنه .
س36: اختلف سكون الصبي في العصر عن سكونه في العشية . وضح
مع أن سكون العصر كان يسلمه إلى النوم فان سكون العشية كان يضطره إلى اليقظة التي لا تشبهها يقظة فعندما يؤذن لصلاة المغرب بعد تناول عشائه يتسرب إلى نفسه شعور شاحب حزين فالليل قد اقبل و الظلمة قد أخذت تكتنفه .
س37 ما الظن الخاطئ الذي يظنه المبصرون ؟ وما الذي يتمناه الصبي حينئذ؟ 
يخطئ المبصرون حيث يظنون أنه لا حاجة للصبي إلى المصباح في غرفته .
فالصبي يتمنى أن لو كان معه بعض المبصرين ليضاء المصباح و يطرد الظلمة. 
س38 ما الذي يجده الصبي في  ضوء المصباح ؟ و ما الذي يجده في الظلمة ؟
يجد في  ضوء المصباح جليس و مؤنس و يجد في الظلمة وحشة تأتيه من عقله الناشئ أو من حسه المضطرب فالغريب انه يجد للظلمة صوتا يشبه طنين البعوض لكنه غليظ فيؤذي أذنيه و يملأ قلبه روعا فيجلس القرفصاء و يعقد بمرفقيه على ركبتيه و يخفي رأسه بين يديه و يسلم نفسه لصوت الظلمة حتى يألفه .
 س39 في ليل الصبي في الغرفة أصوات أخرى تفزعه . وضح
و في الغرفة أصوات أخرى غير صوت الظلمة كانت تفزعه فقد كانت غرفة الأوقاف قديمة مليئة بالشقوق و قد عمرت في الشقوق طوائف من الحشرات و صغار الحيوانات فإذا أقبل الليل و هو قابع وحده انبعثت الأصوات و الحركات البطيئة و السريعة فيمتلئ قلب الصبي رعبا فإذا أقبل أخوه و أضاء المصباح انقطعت الأصوات و الحركات كأنها لم تكن و طبعا لا يجرؤ الصبي على ذكر ذلك خيفة أن يسفه رأيه و يظن بعقله و بشجاعته الظنون .
س40: لأذان العشاء تأثيرات مختلفة على الصبي .وضح  
كان أذان العشاء يثير في نفس الصبي أملا قصيرا يتبعه يأس طويل ثم يعقبه أمن يسلمه لنومه اللذيذ فعقب العشاء سيعود أخوه من درس الإمام و يضئ المصباح و يشيع في الغرفة بعض الأنس و لكنه سوف يلقي للصبي الوسادة و اللحاف لينام ثم ينصرف بعد أن يغلق الباب بالمفتاح و هو يظن أن الصبي قد نام و لا يدري أخو الصبي أنه أسلمه لأرق متصل مخيف حتى يعود من غرفة أصحابه بعد ساعتين أو أكثر و قد طعم و شرب الشاي و ناظر أصحابه و أعد درس الغد ثم يعود لينام هنا فقط يحس الصبي الأمن و تدور في نفسه خواطر الآمن فتتصل يقظته الآمنة بنومه اللذيذ دون أن يشعر .


س41:ما الصوتان الغريبان اللذان أفزعا الصبي من نومه ؟ وما أثرهما؟ 

أحدهما صوت عصا غليظة تضرب الأرض ضربا عنيفا و الآخر صوت إنساني مضطرب يذكر الله و يسبح بحمده في مد طويل غريب ينبعث متهدجا مرجعا تقطعه ضربات العصا فيذيع في الليل الهادئ الاضطراب ثم يدنو من غرفة الصبي ثم يضعف ثم يبتعد .

ارتاع الصبي لهذين الصوتين أول مرة و أتعب نفسه في التفكير فيهما دون جدوى و فقد النوم حتى رد الأمن إلى قلبه صوت مؤذن الفجر يقول الصلاة خير من النوم فهب الصبي مترفقا و هب أخوه متعجلا و أسرعا إلى الأزهر الأخ يسمع درس أصول الفقه و الصبي يسمع درس الحديث .
 س41: متى اختلف الصوتان عند سماعهما ؟و ما أثر ذلك على الصبي 

كان الصوتان يوقظان الصبي في أول الثلث الأخير من الليل و يفزع لهما و لا يعرف مصدرهما و يرده إلى الأمن صوت مؤذن الفجر إلى أن جاءت ليلة الجمعة فأيقظه الصوتان و لكن أخاه لم يقم من نومه عجلا فليس في فجر الجمعة دروس و ظل الصبي في فراشه لا يتحرك حتى لا يوقظ أخاه و قد صليت الفجر و انتشر ضوء الشمس هنا سمع الصبي هذين الصوتين مرة أخرى و لكنهما هادئان فالعصا تداعب الأرض و الصوت يصافح الهواء في فتور . تعجب الصبي لهذين الصوتين فهما يعنفان حين يسكن الليل و ينام الناس و يحسن الرفق و هما يرقان حين ينشط النهار و يستيقظ الناس و ترتفع الأصوات و لكنه مضطر لسكونه حتى لا ينبه أخاه .

س42: كيف عرف الصبي صاحب الصوتين ؟

في صباح يوم الجمعة يطرق الباب على الصبي و أخيه طرقا عنيفا و يسمع الصبي صوتا من ورائه ينادي ساخطا صاخبا هلم يا هؤلاء إلى متى تنامون ؟و من حوله 

ضحكات ترافقه و هب الفتى يغرق في ضحك مكظوم كأنه يحب ما يسمع و يريد أن يتصل ثم فتح الباب فدخل منه الرجل و خلفه أصحاب الفتى يجأرون بالضحك هنا عرف الصبي هذا الرجل إنه عمي الحاج علي الرزاز 

س43: ماذا تعرف  عن الحاج علي الرزاز ؟
كان شيخا قد جاوز السبعين لكنه احتفظ بقوته كلها قوة عقله فهو ماهر ماكر ظريف لبق و قوة جسمه فهو معتدل القامة شديد البنية عنيف إذا تحرك لا يعرف الهمس ولد بالإسكندرية فاحتفظ بما لأهلها من قوة و عنف و صراحة و ظرف و كان يتاجر بالأرز و لذلك سمي بالرزاز ثم أعرضت التجارة عنه فأخذ غرفة في الربع يعيش فيها على المال الذي يغله بيته الذي له في القاهرة                       

س44: كيف توطدت العلاقة بين الشيخ و الشباب ؟
لم يكد يستقر الشيخ في غرفته آخر الربع عن شمال السلم حتى لفت أنظار الشباب فقد أضحكهم و راقوه و ضارت بينهم مودة نقية فيها ظرف و فيها رقة و تحفظ يؤثران في القلوب فكان الشيخ يعرف للشباب حبهم للعلم و صدوفهم عن العبث و أحب منهم ذلك فلا يعرفهم في أسبوع العمل إلا إن سعوا هم إليه ليشاركهم في الطعام أو في الشاي                                                        
 س45: صف لقاء الشيخ بالشباب في يوم الجمعة .
إذا علم الشيخ بأن الشباب قد أرضوا نفوسهم من النوم و الراحة لم يمهلهم فيخرج إليهم من غرفته و يبدأ بأقرب غرف الشباب فيوقظ صاحبها في عنف و ضجيج ثم التالي حتى يبلغ غرفة أخي الصبي فيوقظه و الشباب فرحون يستقبلون يوم راحتهم مبتهجين قد ابتسمت لهم الحياة ثم يقوم بتدبير طعامهم فيقترح طعام الإفطار و يعده و يقترح طعام العشاء و يشرف على إعداده فهو يصحبهم منذ صباحهم ثم يفارقهم ليصلي الجمعة ثم يصحبهم و يتركهم لحظة لصلاة العصر ثم يشاركهم في عشائهم و  في شايهم فإذا وجبت المغرب أمهم في صلاتهم ثم يفارقهم إذا وجبت العشاء ليعدوا درس الغد.                       
 س46:  لماذا اتصف الحاج علي بالتناقض ؟
لأنه كان يتكلف  التقوى و الورع فهو يبدأ كل ليلة بغزوته في الثلث الأخير من الليل صائحا ضاربا الأرض بعصاه حتى يبلغ المسجد ثم يرجع من صلاة الفجر مهمهما مداعبا الأرض بعصاه فإذا وجبت الصلوات أداها في غرفته فاتحا بابها و جاهرا بالقراءة و التكبير ليسمعه أهل الربع  فإذا خلا إلى أصحابه فهو أطولهم لسانا و أشدهم تتبعا لعيوب الناس و للغيبة نطق أشنع الألفاظ. 

س47: لماذا أحب الشباب هذا الشيخ ؟ 
أحب الشباب هذا الشيخ لصفاته تلك و كأنه كان يريحهم من جد العلم و الدرس و يفتح لهم بابا من اللهو  لا يلجونه و هم وحدهم أو و هم معه فهم يضحكون له و لكنهم لا يعيدون عليه كلمة من كلماته فكأنما يرون شيئا يلهيهم و لكن لا.يجب أن يدنوا منه و هذا يدل على صفة خليقة بالإعجاب و الرحمة معا يمتازون بها على كثير من أقرانهم و هي كظم الشهوات فتمكنهم من المضي في الدرس و تردهم عن عبث غيرهم الذي يفل الجد و يفتر العزائم و يفسد الشهوات .
س48: ما موقف الصبي من هؤلاء الشباب ؟  
 كان الصبي يعجب من اجتماع طلب العلم و ما يحتاج إليه من الجد مع هذا التهالك على الهزل و لذلك عاهد نفسه إن شب مثل هؤلاء الطلاب الذين يكبرهم و يقدرهم فلن يسير سيرتهم . 
س49: كان يوم الجمعة هو يوم البطون في حياة الطلاب و الشيخ .  وضح. 
لأنهم إذا أصبحوا اجتمعوا على إفطار غزير دسم من فول و بيض و فطائر جافة و أثناء شاي الإفطار يتم تدبير العشاء و هو إما بطاطس مع اللحم و الطماطم و البصل و إما القرع مع اللحم و الطماطم و البصل و الحمص فيذهب أحدهم لشراء المقادير و ينهض غيره ليوقد نار الفحم لإنضاج الطعام و يجتمع القوم إلى الشيخ و هم سعداء بشم رائحة الطعام الذكية و قد يوجد في الربع طلاب غيرهم يصنعون الطعام مثلهم و قد لا يقدر غيرهم على صنع ذلك و خصوصا عمال الدور السفلي فكان من لا يملك يجد في روائح الطعام تلك لذة مؤلمة أو ألم لذيذ 
س50:  ما ذكريات الصبي عن طعام الشباب ؟
كان يتذكر أن هذه الفطائر الجافة صنعتها أمهات الشباب و فد وضعت فيها قلوبهن الساذجة و ما فيها من حب و حنان و ما تحمل الأباء من جهد لكسب تكاليفها و الآن يلتهمها الشباب و هم يتضاحكون من دعابة الشيخ ولا يذكرون آباءهم و ما جدوا و لا أمهاتهم و ما احتملن من كد و ما ذرفن من دموع و يتذكر الصبي أيضا كم كان تدبير العشاء يقبض نفسه و يملؤها خجلا فلما فكر فيه في كبره وجد لذكراه حنانا و إعجابا فقد كان الشباب يقتسمون ثمن الطعام على أنفسهم و يخرجون الشيخ من هذه الغرامة. 
س51:.صف معركة الطعام الضاحكة و بين أثرها على الضبي .
كانت نار الفحم بطيئة تطيل لذة قوم و تمد ألم آخرين فإذا دعيت الشمس للغروب يتم نضج الطعام فيجتمع القوم حول المائدة ويقسم الشيخ الطعام بالعدل و يصد من يجور على حق غيره بلا تحفظ فيضحك الجميع دون أذى, كان الصبي أثناء المعركة الضاحكة في خجل و وجل لا يحسن الأكل لأنه يخيل إليه أن العيون تلحظه و الحق أن القوم كانوا في شغل عنه بأنفسهم وإذا حرضه البعض على الأكل أو قدم إليه ما لا يبلغه ازداد اضطرابه فكانت هذه المعركة الضاحكة مصدر ألم و حزن لقلبه و هو فيها و لكنها  تسره و تسليه و تضحكه إذا خلا لنفسه .

س52: كيف استقبل الشباب نعي الشيخ ؟ و ما أ ثر ذلك على الصبي 

بعدما قضى الشباب مع الشيخ أعواما طويلة وشب الصبي في هذه الحياة الضاحكة بفضل الشيخ بدأت تتفرق الجماعة و ترك الشباب الربع ثم انقطعت زيارتهم للشيخ ثم نسوه ثم حمل إلى الشباب نعي الشيخ فحزنت قلوبهم و لم يبلغ الحزن عيونهم و علموا 

أن آخر كلمة نطق بها الشيخ كانت دعاءه لأخي الصب فرحم الله الشيخ كان ظله على الصب ثقيلا و إن ظله ليملأ قلبه رحمة و حنانا .



س52: ماذا تعرف عن المصدر الثاني لفكاهة الشباب في الربع ؟.

مصدر الفكاهة الثاني للشباب كان يأتي من غرفة غير بعيدة عن شمال إذا صعدت السلم يسكنها شاب أكبر منهم و أقدمهم في الأزهر لكنه من جيلهم و من طبقتهم نحيف الصوت فيضحك من يسمعه و كان ضيق العقل فلا يستقر به العلم و قصير الذكاء فلا ينفذ لشيء مما يقرأ و لكنه واسع الثقة بنفسه بعيد الطمع في مستقبله و يعتقد أنه مثل أصحابه هؤلاء .
س53:  ما الذي كان يشهده الشاب الكبير مع أصحابه ؟ و ما الذي كان لا يشهده ؟ 

كان يشهد معهم درس الفقه والبلاغة ودرس الإمام محمد عبده و يشاركهم في مطالعاتهم التي لا تتصل بالدراسة المنتظمة و بكتب الشيوخ فقد كان الطلاب يضيقون بكتب الأزهر ضيقا شديدا، و كان لا يشهد معهم درس الأصول لأنه يقتضيه أن يخرج مع الفجر و هو يؤثر الراحة . 

س54: لماذا ضاق الشباب بكتب الأزهر ؟ 

لأنهم تأثروا بآراء أستاذهم الإمام في كتب الأزهر و مناهجه فأقبلوا على الكتب التي يشير هو عليها في النحو أو البلاغة أو التوحيد أو الأدب التي كانت بغيضة إلى شيوخ الأزهر لأنهم لم يألفوها و ربما اشتد بغضهم لها لأن الإمام دل طلابه عليها و قد ذهب بعض الشيوخ مذهب الإمام فدل طلابه على كتب قيمة أخرى لا تقرأ في الأزهر فيقبل الطلاب على شرائها مهما كلفهم من حرمان فإن أعياهم ذلك استعاروها من مكتبة الأزهر و تعاونوا على فهمها .

س55:  ما دوافع الشباب إلى قراءة هذه الكتب القيمة  

الحب الصادق للإمام و الرغبة الصادقة في العلم و غرور الشباب فقد كانوا يفخرون بأنهم تلاميذ للإمام و للشيخ بخيت و للشيخ راضي و للشيخ أبي خطوة فلا يكتفون بحضور دروسهم و إنما يزورون شيوخهم في بيوتهم و ربما شاركوهم في بعض البحث أو استمعوا منهم دروسا خاصة يوم الخميس .

س56 ما أثر إقبال الشباب علي الكتب و الشيوخ ؟ 

أوصلهم ذلك إلى الامتياز بين زملائهم و عرفوا بأنهم أنجب طلاب الأزهر أخلقهم بالمستقبل السعيد فسعى إليهم الأوساط من زملائهم يلتمسون التفوق و الامتياز بالاتصال بهم و يمكنهم ذلك من الاتصال بشيوخهم و كان صاحبنا من هؤلاء الأوساط الذين كانت أغلاطهم مصدر ضحك لهؤلاء الشباب .

س57: كيف اتصل صاحبنا بهؤلاء الطلاب الشباب ؟ 

أكبر الظن أن صاحبنا مصدر الضحك الثاني للشباب قد عرفهم في بعض الدروس ثم اتصل بهم و زارهم ثم أعجبه ربعهم فجاورهم و صار واحداً منهم يشاركهم الدرس و الشاي و الزيارات و بعض الشهرة و لا يشاركهم في العلم و الفهم  . 

س58: ما الذي حمدوه فيه على الرغم من جهله ؟ 

كان أكثر منهم مالا أو يقتر على نفسه إذا خلا إليها و ينفق عن سعة بأصحابه و يساعدهم إذا شعر بحاجتهم لشراء كتاب أو لأداء دين عاجل . 

كان الشباب يثقلون على صاحبهم الجديد فيضحكون من جهله و يردون عليه سخفه في ازدراء قاسٍ و أجمل ما كانوا يتندرون به عليه هو علمه بالعَرُوض أو جهله بالعَرُوض فقد كان يرد أي بيت من شواهد النحو عند المطالعة معهم إلى بحر البسيط  مهما كان وزنه من الطويل أو الوافر أو غيره فيندفع الشباب إلى بحر من الضحك و كانوا إذا أرادوا الضحك اظهروا العجز عن رد البيت لوزنه و سألوه فيرده للبسيط و يقوم بتقطيعه هنا يستأنفون الضحك و الاستهزاء و لكنه لا يغضب. 

س59  كيف اتصل هذا الشاب بالصبي ؟

 أقام الشاب مع أصدقائه أعواما ثم بدأ يشعر أنه ليس من حلبتهم و لا يستطيع الجري في ميدانهم فأخذ يتخلف عن دروسهم و يتكلف التعلات فلا يشاركهم المطالعة و لكنه يشاركهم الزيارة هنا تقدمت السن بالصبي و تقدم به الدرس فبدأ الشاب يظهر العطف على الغلام و القدر له و يعرض عليه أن يقرأ معه كتبه في الحديث و المنطق و التوحيد و لكن الغلام لا يجد عنده غناء فيحتال في التخلص منه و خصوصا أن الغلام ليس فارغا للتندر و الضحك . 

س60: كيف ارتقت حياة الشباب الاجتماعية ؟ و ما أثر ذلك  ؟ 

لقد ارتقت حياتهم بفضل ذكائهم و جدهم و تفوقهم و رضا أستاذهم الأمام عنهم 

و كان من أثر ذلك أن اتصلت زيارات الشباب بطلاب الأزهر من أبناء الأسر الغنية و صاحبهم معهم طبعا يزور و يزار و ترتقي حياته الاجتماعية كما ارتقت حياتهم  
س61: ما موقف الشباب و صاحبهم من هذا الارتقاء ؟                                                             
لم يشعر الشباب بهذا الارتقاء و لم يتمدحوا بزيارتهم لتلك الممتازة وجلوسهم لأصحابها النابهين .

س62: ما الموقف الذي أدى إلى مقاطعة الشباب لصاحبهم ؟ 

بعدما مضت الأيام و تفرق الطلاب ظل صاحبهم يزورهم و إن لم يزوروه إلى أن تحدث محنة سياسية تدخل في اضطراب الأزهر و يخرج الأستاذ الإمام من الأزهر فإذا بصاحبنا يتصل بالأستاذ و شيعته و بخصوم الأستاذ و شيعتهم و يتصل بالمضربين في الأزهر و بخصوم الإضراب مفشيا لهم أسرار المضربين و يتكشف الأمر فيقاطعه الجميع و يرد عن البيوت التي كان يستقبل فيها فيقبع في غرفته قد خسر الناس جميعا وقد قصرت همته عن درجة الأزهر فهو ينفق حياته الخاملة وحيدا بائسا إلى أن أنبأ المنبئ أنه مات فهل مات من علة ؟ أم من حسرة ؟أ أم من حرمان ؟ و لم يمس الحزن نفوس أصحابه .    


س63: ما أثر بيئة الربع وبيئة الأزهر على الصبي ؟ 

أكبر الظن أن ما اكتسبه قي الربع و بيئته من العلم بالحياة و شئونها والأحياء وأخلاقهم لم يكن أقل خطرا مما اكتسبه في بيئته الأزهرية من العلم بالفقه و النحو و المنطق و التوحيد .
س64: لمن أسلمه أخوه بعد أن استقر في الربع يومين ؟ 

أسلمه أخوه لأستاذ قد ظفر بالدرجة أثناء الصيف و مع صغار التلاميذ لأول مرة في حياته كان في الأربعين و كان معروفا بالتفوق و الذكاء قد ظفر بالدرجة الثانية و قصر عن الأولى فعد هذا ظلما و كان ذكاؤه مقصوراً على العلم فإذا تجاوزه إلى الحياة العملية فهو ساذج و كان معروفا بحبه لبعض لذاته المادية التي لا تفرضها رذيلة و كان كثير الأكل يتهالك على اللحم مهما كلفه من عناء .

س65: ما الذي كان يضحك الناس من هذا الأستاذ الجديد ؟

كان يضحك الناس من صوته الغريب المتهدج و تقطيعه للحروف و انفراج شفتيه عن كلامه أكثر مما ينبغي و إسراعه إلى اتخاذ شارة العلماء و لم يكن العلماء يتخذونها إلا بعد فترة حتى تظهر لهم سابقة و قدمة و إسراعه إلى لبس الفرجية وهو يرتدي الحذاء دون جورب و اصتناعه وقار العلماء إذا مشى في الشارع مع أنه في الأزهر لا يمشي إلا مهرولا . 

س66: ما أثر هرولته على الصبي ؟ 

عرف الصبي رجليه قبل أن يسمع صوته و ذلك عندما أقبل على مكان درسه لأول مرة مهرولا فعثر بالصبي و كاد يسقط و قد مست رجلاه العاريتان اللتان خشن جلدهما يد الصبي فكادت تقطعها . 

س67: صف طريقة الأستاذ في التدريس ؟ و ما أثرها ؟ 

كان كغيره من أقرانه بارعا في العلوم الأزهرية ساخطا على طريقة تعليمها متأثرا في ذلك بآراء الإمام و لكنها لم تصل إلى أعماقه فلم يكن مجددا خالصا و لا محافظا خالصا فقد بدأ درس الفقه معلنا عدم قراءة كتاب " مراقي الفلاح على نور الإيضاح "كما تعود شيوخ الأزهر بل سيعلمهم دون كتاب فليسمعوا و ليفهموا و ليكتبوا ما يحتاجون و هكذا صنع في النحو فلم يقرأ "شرح الكفراوي " و لم يعلمهم أوجه قراءة و إعراب "بسم الله الرحمن الرحيم" و إنما هيأهم للنحو تهيئة حسنة فكان درسه سهلا ممتعا أيضا و بدأ الصبي يتشوق إلى أن ينتسب في الأزهر و يصبح مقيدا في سجلاته  .

لقد رضي أخو الصبي و أصحابه عن الأستاذ الجديد و أقروا طريقته في التعليم .

س68: ماذا حدث للصبي يوم امتحان قبوله في الأزهر ؟ 

أنبئ الصبي بعد درس الفقه بأنه سيذهب لامتحان حفظ القرآن الموطئ لانتسابه في الأزهر و لم يكن قد تهيأ فخفق قلبه وجلا و لم يكد يقترب من الممتحنين في زاوية العميان حتى ذهب الوجل عنه فجأة و امتلأ قلبه حزنا و ذلك حين دعاه أحد الممتحنين قائلا : أقبل يا أعمى و طلب إليه أن يقرأ "سورة الكهف" ثم "سورة العنكبوت" مكتفيا بآياتهما الأولى فقط ثم قال للصبي :انصرف يا أعمى فتح الله عليك فانصرف الصبي راضيا عن نجاحه ساخطا على ممتحنيه محتقرا لامتحانهما السهل ثم عطف به أخوه على أحد الفراشين أو المشدين فأدار حول معصم الصبي سوارا من الخيط جمع طرفيه بقطعة مختومة من الرصاص و سيظل أسبوعا حول معصمه .
س69: لماذا وضع هذا السوار حول معصم الصبي ؟ 

حتى يكشف الطبيب عليه و يقدر سنه و يطعمه التطعيم الواقي من الجدري .

س70: ما حال الصبي طوال هذا الأسبوع ؟ 

كان خليقا أن يبتهج بهذا السوار الذي يدل على أنه مرشح للأزهر لولا انشغاله بدعوة الممتحن له .

س71: ماذا حدث للصبي يوم الامتحان الطبي ؟ 

عندما جاء يوم الامتحان الطبي ذهب الصبي خائفا أن يدعوه الطبيب كما دعاه ممتحن القرآن لكنه لم يدعوه و إنما دفعه أخوه إليه فأخذ ذراعه وخط فيها خطوطا وقال خمسة عشر وانتهى الأمر وأصبح الصبي منتسبا للأزهر وحل السوار وعاد لغرفته و في نفسه شك من أمانة وصدق الممتحنين و الطبيب. 



س72: باتت الحياة شاقة على الصبى وأخيه الفتى. علل.

 لقد باتت الحياة شاقة عليهما فقد كان الصبى يستغل ما كان يدم إليه من العلم، إضافة إلى الوحدة التي كان يعانيها، وقد ثقل على أخيه اضطراره إلى قيادته إلى الأزهر وإلى البيت كما ثقل عليه أن يتركه وحيداً.

س73: هل تحدث الصبى إلى أخيه أو تحدث أخوه إليه في تلك المشكلة؟

لا. لم يتحدث الصبي إلى أخيه ولم يتحدث أخوه إليه ولكن ربما يكون الفتى قد تحدث بذلك إلى أصدقائه.

س74: إلى أين ذهب الشيخ الفتى وأصدقاؤه بعد درس الأستاذ الإمام؟

ذهبت الجماعة كلها إلى صديق سورى للسمر عنده تاركين الصبى للوحدة والعزلة.

س75: انتهت المشكلة إلى حل أرضى الشيخ الفتى كما أرض الصبى وأسعده كثيراً. اشرح.

لقد انتهت المشكلة بوصول خطاب من الحاج فيروز زوج خالتهما يفيد بأن ابن خالتهما سيحضر إلى القاهرة طالباً للعلم وبذلك يكون الصبي قد وجد مؤنساً ورفيقاً.



س76: كان لابن خالة الصبى مكانة كبيرة في نفس صاحبنا. اشرح ذلك
ج1: ترجع مكانة كل منهما في نفس الآخر إلى أنهما رفيقان، صديقان، يؤثر كل منهما الآخر وكان ابن خالته يقضى معه الوقت الطويل تاركاً مدينته في أعلى الصعيد وقد جمعت بينهما أحلام مشتركة وعهد مشترك لطلب العلم في الأزهر.

س77: كان ابن خالته يأتيه في آخر الصيف ثم يعود إلى مدينته محزوناً. علل

ج2: يرجع سبب ذلك إلى أنهما في آخر كل صيف كانا يستعدان للسفر إلى خارج القاهرة طلباً للعلم ولكن رؤية الأسرة وربما رؤية الشيخ الفتى تؤجل تحقيق هذا الحلم إلى قادم الأيام فيتفرقان محزونين هو وابن خالته.
س78: وقع خبر حضور ابن خالته موقعاً.... أكمل معللا.ً

ج3: وقع خبر حضور ابن خالته موقعاً حسناً في نفسه لأنه كان رفيق صباه وصديقه وأثيره.

س97: بم تفسر عدم سماع الصبى صوت الظلمة أو صوت الحشرات فى تلك الليلة.

ج4: لأن الصبى في ليلته تلك كان في شغل عن كل شيء بل عن الحياة كلها إلا شيئاً واحداً هو وصول رفيقه وحميمه الذي سيقضى وصوله على كل أزماته.

س80: لماذا ارق الصبى في تلك الليلة؟ وما طبيعة أرقه ذات؟

 أرق صبينا الشيخ تعجلاً للصبح واستبطاءاً للوقت. وقد كان أرقا فيه مزيج من الفرحة والبهجة.

س81: انشغل الصبي عن درس الحديث في ذلك اليوم لكنه انتبه إلى درس الفقه. ما سبب ذلك؟

 انشغل الصبى الشيخ عن درس الحديث فرحاً وانتظاراً وانشغالاً بابن خالته القادم إليه، لكنه انتبه إلى درس الفقه إذ لم يجد من ذلك بد فقد كان شيخ الفقه يهتم به فيحاوره عملاً بوصية الشيخ الفتى آخي الشيخ الصبى.
س82: هل ظهرت علامات القلق انتظاراً لابن خالته؟

لا. لم تظهر عليه أي علامات فقد كان يكره أن يشعر أخوه أو أصحابه أن شيء من أمره قد تغير.

س83: " متى وصل ابن خالته إليه؟ وكيف كان لقاؤهما؟

وصل ابن خالته بعد صلاة العصر بقليل. وقد كان لقاؤهما باسماً فرحاً، تعانقا طويلاً ضاحكين مستبشرين بغدٍ أفضل.





س84: في أي الأماكن كان يقضى الصبى أكثر يومه؟ ومتى يعود إلى غرفته في الربع؟

كان يقضى الصبى أكثر يومه في الأزهر وفيما حوله من المساجد طلباً لدروس العلم. ولا يعود إلى غرفته إلا متأخراً.

س85: كيف عاش الصبى الحياة فى الربع جهراً بعد أن كان يعيشها سراً؟

عرف الصبى الحياة عموماً وفى الربع خصوصاً جديداً عن طريق ابن خالته الذى كان ينقل إليه ما لا يراه بجانب ما يسمعه هو وهما يجلسان أمام الغرفة فى الربع.

س86: حدد الطريق الذي كان يسلكه الصبى مع ابن خالته. وإلى أين كانا يتجهان؟ وما الذي كان الصبى يحرص عليه مند قدومه إلى القاهرة؟
 كانا يسلكان شارع خان جعفر إلى شارع سيدنا الحسين بدلاً من تلك الحارة القذرة "حارة الوطاويط". ويتجهان بدورهما إلى الجامع الأزهر. وقد كان الصبى حريصاً على قراءة الفاتحة كلما مر أمام مسجد سيدنا الحسين مند قدومه إلى القاهرة وظلت هده عادته حتى توفى.

س87: ما المقصود بالجراية؟ وكيف كان يستمتع الصبى وابن خالته بنقودهما القليلة؟ ومن الذى كان يتولى صرف تلك النقود لهما؟

الجراية: ما كان يأخذه طلاب العلم في الأزهر من طعام وهى عدد من الأرغفة تجرى على كل طالب. وكانا يستمتعان بالبليلة التي تعطيهما نشاطاً وكذلك التين وأحياناً الهريسة أو البسبوسة، تلك الأصناف التي كانت تحمل لها نفسيهما ولعاً وتقديراً وقد يتسبب ذلك فى الجور على ثمن العشاء أو الإفطار أحياناً.
س88: صف طعام الإفطار. وكيف كان يتناوله الصبيان؟

 كان عبارة عن الفول النابت بمرقه اللذيذ مع شيء من الكرات أو نحوه وكان الصبيان يتناولان بنهم ولكن الصبى الشيخ كان يتحرج أن يرفع الإناء ليصب منه ما تبقى من المرق بعد الحب وكان ابن خالته ينوب عنه في دلك حتى يرد الطبق إلى البائع نظيفاً لامعاً.

س89: إلى أين توجه الصبيان بعد الإفطار؟ ولم؟ وما الذى كان الصبيان حريصا عليه؟ وما الذى يطمع كان يطمع فيه؟ وهل أتيح له ذلك؟

 توجه الصديقان بعد إفطارهما إلى الأزهر، ليرضيا عقولهما بعد أن رضيت أجسامهما، وكان الصبى حريصاً على حضور درس شيخه المجدد المحافظ في الفقه والنحو، وقد كان يطمع في أن يسمع هذا الشيخ ويذوق غير هذين اللونين من ألوان العلم، وبالفعل تحقق له ذلك بفضل دروس الضحى التي تلقى بعد الإفطار.

س90: ما الذي أغرى الصبى ورغبه في شرح الكفراوى؟ وما سمات الشيخ الذي يقوم بشرح الكفراوى؟ وما العلم الذي يقدمه ذلك الكتاب؟ وما انطباع الصبى عنه؟

 الذى أغرى الصبى ورغبه في شرح الكفراوى هو ما سمعه من عبث وسخط من شيخه الأول وأخيه وأصحابه لشرح الكفراوى، أما سمات الشيخ الذى يقوم بشرحه فقد كان غليظ الطبع، عنيفاً، سريع الغضب، يعامل الطلاب بقسوة حتى ابتعد الطلاب عنه، أما العلم الذى يقمه كتاب الكفراوى هو النحو، وأما انطباع الصبى عنه فكان انطباعاً عظيماً إذ فتن به (أي النحو) بعد سماع الأوجه التسعة في إعراب "بسم الله الرحمن الرحيم".
س91: صف عشاء الصبيين؟

كان عشاء الصبيين عبارة عن رغيفين من الجرانة يدسان أحدهما في عسل أسود والآخر في عسل أبيض عوضاً لهما عن الحلاوة والجبن والطحينة تلك الأصناف التى أحباها كثيراً.
س92: لمادا كان حرص الصبيين على حضور درس المنطق؟ وما سمات معلمه؟

 كان ذلك الحضور منهما تشبه بالطلاب الكبار المتقدمين وليقولا لأنفسهما أنهما يدرسان المنطق. أما سمات معلم المنطق فكان جاهلاً عاجزاً في العلم غير ماهر ولا بارع، وظل محتفظاً بلهجته التي جاء بها من أقصى الصعيد لم يغيرها أو يطوعها كي تناسب القراءة أو التحدث وأخيراً كان سريع الغضب حاداً في طباعه لكنه مع ذلك لم يكن ليشتم التلاميذ ولا ليضربهم فما ينبغى ذلك إلا للعالم حقاً وصدقاً.

س93: تنازعت نفس الصبى عاطفتان بعد " انقضاء السنة الأولى في القاهرة والأزهر. اشرح ذلك.

 الأولى: أنه كان يرغب البقاء في القاهرة على اعتبار أن دلك آية الجد والاجتهاد كأخيه الشيخ.

الثانية: عدم تأكده من صدق رغبته الأولى "تمنعه عن الرحيل"، وفى ذات الوقت هو يرغب أن يعود إلى قريته ليحس برد فعلهم نحوه.


س94: متى نزل الصبيان من القطار؟ ومن كان في انتظارهما؟ وما أثر ذلك في نفس الصبى؟

نزل الصبيان من القطار بعد صلاة العشاء، ولم يكن في انتظارهما أحد، وكان لذلك أسوء الأثر في نفس الصبى.

س95: ترك استقبال الأسرة للصبى وابن خالته فى الدار أثراً سيئاً وخيبة أمل. اشرح ذلك موضحاً السبب.

استقبلت الأسرة الصبى وابن خالته استقبالاً فاتراً إذ أنها لم تكن على علم بوصولهما، فلم تعد لهما العشاء المألوف ولم يلق الصبى من الأماني التي منى نفسه بها كثيراً أي شيء فقد كان يتوقع استقبالاً حافلاً وحفاوة واهتمام غير انه أصيب بخيبة أمل شديدة.
س96: هل كان استقبال أهل القرية واهتمامهم به أفضل من اهتمام أسرته؟

كلا. فحياة أهل القرية كانت كما هي وكان حالهم مع الصبى لا يختلف عن حال أسرته معه، بان أهل القرية استقبلوا عودته بعد سنة كاملة بفتور وإهمال.

س97: كيف كان إحساس الصبى تجاه فتور أهل قريته؟ وما رد فعله؟ وكيف؟

استقر فى نفس الصبى شعور بالضآلة وقلة الشأن وكأنه لك يذهب إلى القاهرة ولم يدرس فى الأزهر فآذاه ذلك وأمعن فى الصمت والانزواء وما هي إلا أيام قليلة حتى كان رد فعله على الأسرة والقرية جميعاً فقد تمرد على كل شخص وكل شيء حتى على والده الشيخ واستغل فى ذلك قراءة والده لكتاب دلائل الخيرات فعمد ذلك من أبيه عبثاً لا غناء فيه وحراماً يضر ولا ينفع.

س98: بم رد والد الصبى عليه؟ وكيف أصبحت معاملة كل منهما للآخر؟

قال أبوه بعد اتهام الابن له بالعبث وارتكاب لون من الوثنية: " اخرس قطع لسانك " كما هدده أبوه بقطعه عن الدراسة في الأزهر وتحويله إلى فقيه يقرأ القرآن في المآتم والبيوت. فبالرغم من إساءة الابن إلى أبيه وتهديد للأب له إلا أن العلاقة بينهما ظلت طيبة والمعاملة دامت حسنة. وكان سؤال الأب لابنه شيئاً محبباً لهما معاً، فالأب يسأل الصبى الشيخ عن أخيه الفتى الشيخ وما يكون منه وأساتذته في القاهرة والابن يشعر بلذة لهذه الأحاديث الحقيقي منها ويختلف ما لم يكن ويذكر كل ذلك لأخيه الفتى بعد عودته إلى القاهرة.
س99: كيف كان أثر نقد الصبى لأبيه على الأسرة؟

 تحول نقد الصبى لأبيه إلى مادة للفكاهة واللهو والعبث أعواماً وأعواماً ، وبالرغم من أن ذلك كان يحفظ الشيخ ويؤذيه إلا أنه كان يدعو ابنه إلى هذا النقد يغريه به لما يجد فيه من لذة ومتعة.

س100: هل كان تمرد الصبى محدوداً بحدود داره وأسرته. وما نتيجته؟

لا. فقد تجاوز تمرد الصبى الدار إلى أماكن عديدة : مجلس والده الشيخ، دكان الشيخ عبد الواحد ،المسجد، بل وصل التمرد والشذوذ إلى المحكمة الشرعية.

أما نتيجة ذلك التمرد فقد اتهمه أولئك جميعاً بأنه ضال مضل كما اتهموه بفساد الرأى والدين وأنه قد تأثر بمقالات الشيخ محمد عبده وآراءه الفاسدة!

س101: اذكر وقع خصومات الصبى ومحاوريه على أبيه وأصحابه؟

 لقد كان وقع تلك الخصومات على أبيه وصحبه أمراً طيباً يبتهجون له، خاصة والده الذي كان أشدهم غبطة وسروراً بالرغم من أنه لم يكن متفقاً مع الصبى فيما يذهب إليه من آراء لكنها غبطة الإعجاب بابنه والتعصب له.

س102: كان تمرد الصبى وشذوذه الفكري أمراً يرمى به الصبى إلى هدف، فهل تحقق هدفه ذاك؟

كان الصبى يهدف من تمرده وشذوذه إلى أن يلفت نظر الآخرين له وينتقم لنفسه بعد استقبال أسرته والقرية له استقبالاً لا يليق بشيخ مكث فى القاهرة يدرس فى الأزهر. وقد تحقق هدفه أكيداً واستطاع أن يجعل أسرته على وجه الخصوص تلتفت إليه بشكل جديد بدافع جديد غير دافع الرحمة والإشفاق وهذا عند الصبى أفضل كثيراً من الرحمة والإشفاق.

س103: هل نفذ والد الصبى وعيده بقطعه عن الأزهر والإبقاء عليه يقرأ القرآن في المآتم والبيوت؟

 لا. لم ينفذ الشيخ وعيده بقطع الصبى عن الأزهر بل نهض الصبى ذات يوم مع الفجر وودعته الأسرة وتوجه إلى المحطة ورأى نفسه وصاحبه فى القطار يعبثان متوجهين إلى القاهرة




س104: ما الذي سمعه الصبى بعد وصوله القاهرة وانقضاء إجازته؟ وعمن سمع؟ وما صفات من سمع عنه؟

سمع الصبى ذكر الأدب والأدباء كما سمع العلم والعلماء، وكذلك سمع من الطلاب عن الشيخ الشنقيطى، الذى يتصف بحفظ اللغة ورواية الحديث سنداً ومتناً عن ظهر قلب، كما يتصف بالشدة وسرعة الغضب وانطلاق اللسان بما لا يطاق من القول.

س105: كان للشيخ الشنقيطى موقفاً مغايراً لموقف شيوخ الأزهر عن كلمة "عمر" . اشرح ذلك.

دارت مناقشات بين الشيخ الشنقيطى وبين شيوخ الأزهر كان يتندر بها الطلاب، يقف فيها الشيوخ أن "عمر" اسم ممنوع من الصرف وهو موقف جميع النحاة تقريباً لكن الشيخ الشنقيطى يرى أنه أى "عمر" غير ممنوع من الصرف.

س106: كيف حفظ الصبى بعض المعلقات والمقامات وقصيدة أبى فراس وبعض خطب الإمام على من نهج البلاغة؟

 لقد حفظ الصبى ذلك ونحوه من خلال أخيه الفتى الذى كان يعجب وصحبه الطلاب بهذه النصوص الجيدة سريعاً ويقوم بحفظها لكنه ينصرف عنها بنفس السرعة.

س107: ما السر وراء إقبال الطلاب على الشيخ المرصفى؟ وما السر وراء انصرافهم عنه؟ وما الذى كان يدرسه؟ وأين؟ وما موقف الصبى من ملازمته أو عدمها؟

السر وراء إقبال الطلاب على الشيخ المرصفى أنهم أعجبوا بطريقته وما يقدمه من درس فى الأدب وكذلك صلته بالأستاذ الإمام.  أما السر وراء انصرافهم عنه أنهم وجدوه غير متمكن من درس الأدب، وإنما صاحب شعر ينشد وكلام يقال. أما الذى كان يدرسه هو ديوان الحماسة وشرحه لأبى تمام لكن الحقيقة أن طريقة أداءه لم تكن مناسبة إلا للفقه والأصول. وكان الشيخ المرصفى يقوم بإلقاء دروسه فى الرواق العباسي. وكان موقف الصبى منه غير معظم الطلاب فلم  ينصرف عنه كما فعلوا بل لزمه منذ ذلك الموقف بعد أن خصص المرصفى يومين لقراءة الزمخشرى فى النحو، وقد أعجب الصبى بشرحه أيما إعجاب.
س108: صف طبيعة العلاقة بين الصبى وشيخه المرصفى.

كان علاقة حميمة تجمع الأستاذ بتلميذه إذ أن كلاهما قد أعجب بالأزهر إعجاباً شديداً فالشيخ ماهر فى شرحه والصبى لا يقل مهارة فى فهمه وحفظه.
س109: ما موقف الشيخ من الأزهر وشيوخه وطلابه؟ وما موقف الصبى وصحبه من ذلك؟ وعلام يدل ذلك؟
 كان الشيخ المرصفى شديد النقد للأزهر ومناهجه وشيوخه وطلابه، ولم يختلف موقف الصبى وصحبه عن موقف شيخهم شيئاً وهذا أمر طبيعي، فالعلاقة بين الشيخ وتلاميذه خاصة الصبى واثنين من رفقائه كانت دليلاً على توافقه في كل شيء يتعلق بالأزهر وشيوخه وما يقدمه.

س110: يرى الكاتب أن الأدب ودرسه هما أكثر الأشياء دفعاً للنفوس إلى الحرية. اشرح ذلك.

يرى الكاتب أن دراسة الأدب - على طريقة الشيخ المرصفى - هي أكثر الأشياء دفعاً للنفوس وخاصة نفوس النشء إلى الحرية لأن طريقته كانت تقدم على التفسير ثم النقد للشاعر أولاً وللراوي ثانياً وللشرح بعد ذلك، وهكذا حتى نصل إلى تحطيم القيود جميعها، وكان الشيخ ينتهى من هذا رابطاً الأشياء وموازناً بين قلال العقل الأزهري وغلظة الذوق فيه وبين نفاذ العقل القديم ورقة الذوق فيه.

س111: هل كثر طلاب الشيخ المرصفى ومريدوه أم قلوا؟ وما سبب ذلك

لقد كثر الطلاب أول الأمر لكنهم سرعان ما انفضوا من حوله إلا نفر قليل لم يثبت منهم بعد ذلك إلا الصبى وصاحباه. أما السبب فى انصراف الطلاب عن الشيخ المرصفى فيرجع إلى تحطيم الشيخ لكل القيود الأزهرية وثورته على الشيخ وتجنيه على كل ذلك فى بعض الأحيان.
س112: كيف كانت حياة الشيخ المرصفى بعيداً عن الأزهر؟

كانت حياة متواضعة لكنها كريمة ينفق وقته فيها اهتماماً بأمه العجوز وتربية ابنته وتدليلها وتعليم ابنه تعليماً راقياً وكان عزيز النفس كريم الطباع على الرغم من فقرة المادي الشديد.

س113: " لكل عالم هفوة " طب هذه المقولة على الشيخ المرصفى ذاكراً هفوته.

انطبقت هذه المقولة على الشيخ المرصفى مرة واحدة حينما انحرف عن الوفاء لأستاذه الإمام محمد عبده ونظم قصيدة يمدح بها شيخ الأزهر الجديد وعرض فى قصيدته بالأستاذ الإمام ، لكنه ارتد سريعاً عن تلك الخطيئة فى أسف وخجل.

س114: كيف تعامل الصبى وصاحباه مع الشيوخ والطلاب والكتب الأزهرية؟ وما دافعهم إلى ذلك؟

اندفع الصبى وصاحباه إلى العبث بالشيوخ والطلاب جهراً وكذلك بالكتب الأزهرية وتفضيل الكتب القديمة عليها، يدفعهم إلى ذلك حبهم لشيخهم وتأثرهم به.

س115: هل سكت شيخ الأزهر وشيخه على الصبية الثلاثة وشيخهم؟

لا. لم يسكت شيخ الأزهر فقد عقد مجلس دعى إليه الصبية الثلاثة وأخبرهم خلاله أنه تم طردهم من الأزهر ومحو أسماءهم من بين طلابه.

ولم يسكت شيخ الأزهر على الشيخ المرصفى فقد نقله من الرواق العباسي إلى عمود داخل الأزهر وحظر عليه قراءة كتاب " الكامل " وكلفه بقراءة كتاب " المغنى " لابن هشام.

س116: ما الصدمة الكبرى التى تعرض لها الصبى؟
لقد تعرض الصبى لهذه الصدمة وهو يسأل الشيخ بعد أن عوقب كلاهما ونقل الشيخ إلى عمود داخل الأزهر يشرح كتاب "المغنى" فرده الشيخ فى رفق وهو يقول : " لأ لأ : عاوزين نأكل عيش "، وهنا صدم الصبى فى شيخه صدمة عنيفة.

س117: ما موقف الصبى وصاحبيه من عقوبة الأزهر وشيخه لهم؟

 أما أحدهما : فقد آثر العافية وسلك لنفسه سبيلاً واتخذ لنفسه مجلساً فى جامع المؤيد.

وأما ثانيهما : فقد أبلغ أباه بما حدث وأخذ أبوه يسعى فى إصلاحه لكنه ظل مع الصبى يعبثان كما تعودا بالطلاب بل وبالشيوخ أيضاً.

وأما الصبى : فلم يكن بحاجة أن يقص الأمر على أخوه ولما علم أخوه لم يعنفه ولكنه انذره بسوء العاقبة.

س118: كيف تصرف الصبى منفرداً فى قصته مع الأزهر وشيخه؟

كتب مقالاً هاجم فيه الأزهر وشيوخه وذهب إلى مدير الجريدة الذى أعطاه بدوره إلى صديق له كان يعمل مفتشاً بالأزهر ورأى أن المقال الذى يستحق العقوبة الحقيقية وطالب المفتش الصبى بصرف النظر عن المقال إن كان يريد العودة فاختار العودة وتنازل عن مقاله، وتبين بعد ذلك أن أمر الطرد ومحو الأسماء لم يكن إلا تخويفاً وتهذيباً لهم.

س119: بعد ذهاب الصبى إلى الجريدة حدث تحول فى حياته. اشرح ذلك.

 أخذ الصبى يتردد على مدير الجريدة فأتيح له عالم جديد هو عالم الطرابيش وما يمثله من ثراء وذلك غير عالم العمائم الذي ينتمى هو إليه وما يمثله من فقر وبؤس.

  س: ما سبب اعتراض الصبي علي   كتاب(دلائل الخيرات) الذي كان يقرؤه أبوه؟


ج: لما سمعه خلال دراسته في الأزهر من أن هذا الكتاب فيه ما يضر ولا ينفع فما ينبغي أن يتوسل إنسان بالأنبياء ولا الأولياء، وما ينبغي أن يكون بين الله وبين الناس واسطة، وإنما هذا لون من الوثنية.





  س: بين أسباب أرق الصبي؟ ولماذا اختلف أرق تلك الليلة عن الليالي السابقة؟


ج: أرق الصبي تعجلاً للصباح واستبطاءاً للوقت، أما أرق تلك الليلة فقد كان مزيجاً من الفرحة والبهجة، انتظاراً لوصول ابن خالته. 
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